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ٻ ٻٱ   

مَُُّّأنَُّالأنَبِيَاءُُِّّمِيرَاثُُِّّمَوْقعَُُِّّيَسر ُّ ُّ:لمحاضرةُّبعنوانُّتَسْجِيلًُُّّلَكُمُّيُقَدِّ

ُُّّ

  

 

ُّألقاهاُّ

 

 -حفظه الله تعالى-

 

  

الثالثُّثنينُّيومُّالإُّ،مامفيُّمدينةُّالد ُُّّ-هُُّنُّْعَُُّّيُّاََلُُّضُِّرَُُّّ-بنُّغزوانُُّّةبمكتبةُّجامعُّعتب

ُُّّ،للهجرةُّالنبويةُّوألفستةُّوثلثينُّوأربعمائةُّمنُّشهرُّصفرُّعامُّوالعشرينُّ

 ُّ.أنُّينفعُّبهاُّالجميعُّ-سبحانهُّوتعالى-نسألُّاَلُّ
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والصلاة والسلام على سيد ولد آدم  ،مالك يوم الدين ،الرحمن الرحيم ،لله رب العالمين الحمد

ومن تبعه وتبعهم  ،والتابعين ،وعلى آله وأصحابه الميامين ،المبعوث رحًمة للعالمين ،أجمعين

 .بإحسان إلى يوم الدين

وكذلك يسركم جميعًا أن نستضيف  ،اكريب أنه يسرني ويسر أخي الشيخ رياض البر  فلا

خوانه بكلمة تنفعهم في دينهم إلينفع  ،سدده الله ووفقه ،نا الشيخ الفاضل فؤاد العمرياأخ

 .فأسأل الله له التوفيق والسداد ،وآخرتهم

 :العمريفؤاد : الشيخ

دَ للهِبسم الله الرحمن الرحيم  مَح فِرُهُ إنِر الحح تَفح تَعِينهُُ وَنَسح مَدُهُ ونَسح فُسِناَ وَنَعُوذُ باِللهِ ، نَحح ورِ أَنح  مِنح رُُُ

مََلنِاَمِنح وَ  للِح  فَ مَنح يََحدِهِ اللهُ ،سَيِّئَاتِ أَعح هَدُ أَ  ،فَلا هَادِيَ لَهُ  لا مُضِلر لَهُ وَمَنح يُضح اللهُ  نح لاَ إلِهَ إلِاوأَشح

هَدُ أَنر  يكَ لَهُ، وَأَشح دَهُ لَا رَُِ لُهُ مُُمَّدًا  وَحح َ  ىَ در أَ وَ  ةَ الَ سَ الرِّ  غَ لر بَ  ،وَصَفِيُّهُ وَخَليِلُهُ  ،عَبحدُهُ وَرَسُوح  ،ةَ انَ مَ الح

ُ  حَ صَ نَ وَ  َ صَ  ،ينَ قِ يَ الح  اهُ تَ ى أَ تر حَ  هِ ادِ هَ جِ  قر حَ  للهِ اَ فِي  دَ اهَ جَ وَ  ،ةَ مر الح  آ لَى عَ وَ  هِ يح لَ عَ  للهَاَ  لىر
 مَ لر سَ وَ  هِ بِ حح صَ وَ  هِ لِ

 سح تَ 
 :دُ عح ا بَ مر أَ  ،ينَ الدِّ  مِ وح  يُ يًرا إلِى ثِ يمًَ كَ لِ

 
 
أن  -سبحانه وتعالى-وأسأله  ،على تيسيره لهذا اللقاء -وعلا جلر  -أشكر ربي  فبادئ ذي بدء

اك إمام جامع الفضيلة الشيخ رياض البر ي بالشكر لإخواني أصحاب ثم أُثنِّ  ،امباركً  يجعله لقاءً 

وأنتم  ،وكذلك الشيخ مُمد بن رمزان ،القادر الجنُيد وكذلك الشيخ عبد ،-رضي الله عنه- ةعتب
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وأن  ،أن يبارك فينا جميعًا -جل وعلا-وأسأل الله  ،أشكركم على حسن ظنكم بأخيكم اجميعً 

 .يجعلنا جميعًا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين

نبينا  عليه رُيعةُ  الذي دلر  واصي بالحقِّ لتقاء بالحبة وهو من باب التزاور والتر مجيئي هو للا 

خ مُب ذكرى من أ إنمَ هي ،لا يخفى عليكم جميعًا عظيم   بأمر   رُ كِّ أُذَ  ،-صلى الله عليه وسلم-

 .لإخوانه

وقد جااء هاذا في  ،بالهدى ودين الحق -صلى الله عليه وسلم-ه بعث رسولَ  -وعلا جلر - اللهُ 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  :-وعلا  جلر  -غير ما آية في كتاب الله 

 .٣٣: التوبة چٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې      ئې  چ  :- جل وعالا-وجاء كذلك في قوله 

 . ٨٢: الفتح چی  ی  ی  ی     ئىئى  ئى

وبهااذين الماارين  ،هااو العماال الصااالح چ ٹ  ٹ چ ،افعهااو العلاام النراا چ ئۈ چ

ولجل هاذا  ،خرةفي هذه الحياة وفي الآ -جل وعلا  -العظيمين تحصل السعادة للمرء بإذن الله 

  هاذان ،هاذين العظيماين بِ لُّاطَ العامل على نجاتهاا يساعى في هاذه الحيااة في تَ  ،لنفسه اصحُ النر 

 .الهدى ودين الحق -صلى الله عليه وسلم  -نبينا  بهمَ بُعث المران
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صلى الله  -ومِن سُنة النبي  ،-جل وعلا  -العِلم الُمستقى مِن كتِاب الله  ؛الهدُى و العِلم النافع 

صالى الله  -ناا وأثنى نَبيُّ  ،أهلهُ في كتِابه -وعلا  جل -ا العِلم الذي امتدح رَبُنا ، هذ-عليه وسلم 

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چ  :-جال وعالا  -عليه وعلى أهلِهِ في سُنته، يقاول ربُناا  -عليه وسلم 

بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى      چ :-جال جلالاه  -، ويقول ٩: الزمر چ ئىئې   ئى   ئى

 .١١: المجادلة چ ثجتي

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  :-وسالم  صالى الله علياه -آمِرًا نبياه  -جل وعلا  -وتأمل في قول الله 

ا مِان مر عليه الناس إِ  شيئًا مما يحرصُ  هُ بَ لُ طح يَ  نح أمره أَ وقل يا مُمد ربي زدني عِلمًَ، فمَ  ،١١١: طه  چٿ

لُبَهُ إنمَ أمره والمال أو الولد أو الجاه أو غير ذلك،  تفاي أن يزيدهُ مِن العِلم، وكَفاك بهذا يا مُبح أَنح يَطح

رًا الخير رُ حْ  .ربهُ أن يرزُقَهُ إياه -يه وسلم صلى الله عل -نَبيُنا  ىأنك تطلُبُ ما دَعفًا وفَ

وبيان عظيم منزِلة أهلِهِ، وقد جاء في  ،كثيرة في بيان العِلم وفضلِهِ  ة أحاديثُ نر وقد جاء في السُّ 

ةِ ابَ حَ الصر  نح عَ وَ  يهِ بِ أَ  نح عَ وَ  - هُ نح عَ  للهُ اَ ضِي رَ  - انَ يَ  سُفح بِي أَ  نَ بح  ةَ اوِيَ مُعَ  يثَ دِ حَ  مِنح  ،«الصحيحين»

َ أَ  َ صَ  - للهِاَ  ولُ سُ تُ رَ مِعح سَ  :الَ ، قَ ينَ عِ جمح هُ فِي مَنح يُرِدح اللهُ» :لُ وح قُ يَ  – مَ لر سَ وَ  هِ يح لَ عَ  للهُاَ  لىر هح ا يُفَقِّ ً  بهِِ خَيرح

ينِ    .الخير أن يُوفقَِهُ للفِقه في دينهِ هِ عبدِ ب -جل وعلا  -إرادة اللهِ  تأمل علامة ،«الدِّ

 "يُرِد بِهِ خيرًا لا يُفقه في الدين مومن ل": -الله رحمه -تيمية قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن 

مفهوم الُمْالفة  إلا أنر  ،و الحافظِ ابن حجر عًا إلا أنهُ لا يصح عند أبي يعلىوقد جاء هذا مرفو

 ير بِ النر  نر عند الترمذي أَ ، وجاء كذلكِ "اِلله بهِ خيرًا لا يُفقه في الدينأن مَن لم يرد " ؛واضِحٌ وبينِّ 
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َ صَ  - تَمِعَانِ فِي مُناَفقِ  » :الَ قَ  – مَ لر سَ وَ  هِ يح لَ عَ  للهُاَ  لىر لَتَانِ لاَ تجح ينِ  ؛خِصح ه فِي دِّ  وَلاَ فقِح
ت  نُ سَمح  ،«حُسح

 .-تبارك وتعالى  رحمه الله -الشيخ اللباني  هُ نَ سر حَ 

 فقط مِن فضائِل هذا العِلم، مِن فضائِل الفقه في دين الله  
 
مِن  ،-جل وعلا  -فانظر إلى شيء

َ صَ  -وفي سنة النبي  ،-تبارك وتعالى  -ه في كتِاب اللهِ قُّ فَ فضائِل التر   .–مَ لر سَ وَ  هِ يح لَ عَ  للهُاَ  لىر

أن يَحرِص على بااب  ،العِلموأعظم ما يَحرص عليه الطالب والُمسلم على جِهة العُموم في باب 

 -جال وعالا -هذا هو الاذي مِان أجلِاه بعاث اللهُ  وحيد، فإنر تقِاد، أن يَحرِص على باب التر عح الا

ڄ   ڄ  چ  :الإنا  والجان -جال وعالا  -مِن أجلِه خلق الله   الذي وأنزل كُتبه، هو ،رُسله

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  :-جاال وعاالا  -وقااال   ٦٥: الههرارتا  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

 .٣٥: النحل چ  ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

بأمر التوحيد، وأهل السنة السائِرون على نهج  فمن أعظم ما يَتم لهُ طالب الحق أن يَتمر  

السلف الصالحِ هُم في هذا الباب كفيِره مِن أبواب العِلم، لا يكتفون بمجرد الكلام العام أو بمَ 

 .معرفة تفصيليةإنمَ يعرفون التوحيد يسمى بالثقافة، و

 ،لكنك إذا دققت في كلامه ،-جل وعلا  -كثيًرا ما نسمع أُناسًا يدعون إلى توحيد الله 

ه يتكلرمُ عن توحيد الربوبية ،ونظرت في بيانه ، وهو إن يخرج كلامُهُ عن هذا التوحيد لا ،تجدُ أنر

ل هذا تجدون دعوة أهل ، ولجالذي بُعث به النبياء والرُسُل كان حقًا إلا إنهُ لي  التوحيد

لة نة إلى التوحيد دعوةً مفصر للشيخ الإمام مُمد  «كتاب التوحيد»وحسبُك أن تقف على  ،السُّ
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اب  بن عبد المقدّمة كلها  اعَقَدَ ستةً وستين بابًا عد ،انً تجدُ هذا واضحًا بيِّ  –رحمه الله  –الوهر

 .متعلقة بالتوحيد

 :أن يعرفالباب وفالمرءُ يجبُِ عليه أن يضبط هذا 

 ،وأن يعرف ضِدهُ كذلكِ على جهة التفصيل والبيان والبسط ،التوحيد على جهة التفصيل 

 .حتى يأتي التوحيد ويتُركَ الشّّك

نة  ، وهذان المران ويحذر من ضدها البدعة -ليه وسلامصلى الله ع –سُنرة النبي  ؛ثم السُّ

 .رسول اللههما شهادةُ أن لا إله إلا الله وأنر مُمدًا 

 .-جل وعلا–ثمر بعد ذلك يتعلمُ ما تصحُّ به عبادته لله   

علرم ما تصح به من المعاملات يت عنده شيءٌ  ثم يتعلم إن كان ممن يبيع أو يشتري أو  

 .معاملته

هُ يدور حول العلم الذي هو فرضُ عين  في هذا  الترقصير الموجود إنرمَ هو ،وهذا الكلام كلُّ

ديد ولا تعود  ،عليه بالنفع لا تعودُ  وقتهُ في أمور   ، وكثيًرا ما يقضي المرءُ الباب مع السف الشر

 .-تبارك وتعالى-ب ويُبعده عن مساخط الرر  –جل وعلا  –عليه بمَ يقرّبه لله 

ماهِ شَ    :دُ الكلار

صلى الله  –ومن سُنرة النربي  -جلر وعلا –أنر العِلم النافع هو العلم المستقى من كتاب الله  

 .وهو الهدُى -عليه وسلام
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الح  العِلم لي  مقصودًا لذاته إنرمَ  ،لنر ثمرة العلم العمل ؛ويحرص على العمل الصر

ةً عليه لا له، وقد  ،فيحرص المرء على العمل بعلمِهِ  ،المقصود منه العمل وإلار كان هذا العلم حجر

لاة والس –وله جاء عند مسلم ق ةٌ لَكَ أَو » :في الحديث الطويل – لامعليه الصر والقُرآنُ حُجر

 «عَليكَ 

 .جاء فيه إذا فعلت وامتثلت ما :لك حجة 

وما بُعث به  ،-جلر وعلا–جاء في كتاب الله  لك وقولك ماإذا خالف فعِح  :وحجَّة عليك 

َ صَ  -فيه إلى النربي وأوُحي يُّ النربِ   .-وسلرملله عليه اَ  لىر

الح  ،مهم جِدُ مهم والعمل بالعلم أمرٌ  يحرصون  -الله عليهم رضوان –وقد كان سلفنا الصر

جاء عند  ،إنرمَ كان العلم عندهم للعمل ،ولذاته هو مقصدهم ءً ابتدا ، فمَ كان العلمُ عليه كثيًرا

هذا الحديث تروي  ،الصحابة أجمعين نوع -رضي الله عنها-أم المؤمنين حَبيِبَةَ  أُمِّ مسلم  حديث 

م  وَلَيحلَة  بُنيَِ لَهُ »: الَ قَ  نرهُ أَ  - عَلَيحهِ وَسَلرمَ صَلىر اللهُ -يِّ بِ عن النر فيه  عَةً فِي يَوح ةَ رَكح َ نتََيح عَشّح مَنح صَلىر اثح

نَرةِ   .«بِهِنر بَيحتٌ فِي الجح

بعد أن ساق بسنده  «الصحيح»قالت  وقد أورد هذا مسلم في  -رضي الله عنها -أُمر حَبيِبَةَ 

تُهُنر مِ » :حَبيِبَةَ  أُمُّ  تح الَ قَ  ،هذا الحديث تُهُنر مُنحذُ سَمِعح   ،«- عَلَيحهِ وَسَلرمَ نح رَسُولِ اللهرِ صَلىر اللهُفَمََ تَرَكح

يَانَ  عَنحبَسَةُ  عَنحهَا ياوِ الرر  لُ وح قُ يَ » تُهُنر مِنح : بنِح أَبِي سُفح تُهُنر مُنحذُ سَمِعح  ياوِ الرر  لُ وح قُ يَ  ،أُمِّ حَبيِبَةَ  فَمََ تَرَكح

س   عَنحبَسَةَ  عَنح  نُ أَوح رُو بح تُهُنر مِنح : عَمح تُهُنر مُنحذُ سَمِعح رُو بحنِ  عَنح  ياوِ الرر  لُ وح قُ يَ   ،عَنحبَسَةَ  مَا تَرَكح  عَمح

س   نُ سَالِ  أَوح مََنُ بح تُهُنر مِنح  :النُّعح تُهُنر مُنحذُ سَمِعح س   مَا تَرَكح نِ أَوح رِو بح  .«عَمح

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10583
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من حرصهم على العمل -رضوان الله عليهم–نظر إلى عظيم ما كان عليه سلفُنا الصالح ا

 .بالعلم

  :فوائد عظيمة منهاوالعمل بالعلم له  

كنا نستعين على " :سي الإمام العلمؤاالر-الله  رحمه -يقول وكيع بن جراح :ت العلمثبِّ أنه يُ   

كنا نستعين على حفظ الحديث  ،"ونستعين على طلبه بالصوم ،حفظ الحديث بالعمل به

 ،وهو ثمرة العلم كان يومًا مقصودًا لذاته عندهم وإنمَ المقصود منه العمل فالعلم ما ،بالعمل به

بالعمل فإن أجابه وإلا  يهتف العلمُُ" :أنه قال  -رضي الله عنه -ولجل هذا صح عن علي 

 ."رتحلا

العبودية  جبهمَ يترقى في مدار ،العلم النافع والعمل الصالح يكمل المرء نفسه ؛بهذين المرين 

منا مهمَ كان عمله ومهمَ كانت وظيفته أن  فيحرص الواحدُ  ،بهمَ ينال خيري الدنيا والآخرة

وأن يحرص على العمل  ،أن يحصل علمًَ نافعًا ،يُححصل في يومه وليلته في أسبوعه وشهره وسنته

 .-وعلا جل-ويحوز الفضل العظيم من ربنا  وبهمَ يحصل له الخير الكبير ،بهمَ سعادته ،الصالح

أنها ما  ،-صلى الله عليه وسلم -عث بها النبي وجمال هذه الرسالة الذي بُ  ،من جمال هذا الدين

 ،فسه بالعلم النافع والعمل الصالحالمرء يكمل ن قلنا إنر  ،فقط كمل المرء نفسهصت على أن يُ رِ حَ 

ولجل هذا  ،على أن يكمل المرء نفسه فقط تح صَ رِ ا ما حَ من جمال هذا الدين وهذه الشّيعة أنهر 
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مِنُ أَحَدُكُمح حَترى يُحبِر لِخَِيهِ مَا » :«الصحيحين»في  كمَ -عَلَيحهِ وَسَلرمَ  صَلىر اللهُ- النربيُِّ  الَ قَ  لَا يُؤح

سِهِ   .«يُحبُِّ لنِفَح

في لا يكون في نصاوص الشّافي في نر هذا ال نر أَ  ،العلم عندهم قاعدة في نفي الإيمَن أهلُ  ،تأمل 

باو العبااس أذكار هاذا  ،المساتحب يمَنبمعنى هذا المنفي لي  هو نفي لكمَل الإ ؛مستحب ر  أم

 راد نفيُ ُيميان إميا أن يُينفي  لُ" :«يامَنكتااب الإ»في  -رحمه الله -سلام ابن تيميةيقول شيخ الإ

مِنُ » :- عَلَيحاهِ وَسَالرمَ صَالىر اللهُ-في قوله  بمعنى ؛"كماليه الواجي  وإما أن ييراد نفيُ ُ ،أصله لَا يُاؤح

سِهِ أَحَدُكُمح حَترى يُحبِر لِخَِيهِ   ،-والعياذ بالله -ه يكون آثمًَ من ل يكن هذا حاله أنر  أنر ؛ «مَا يُحبُِّ لنِفَح

 :-وعالا جال-يقاول الله  ،-جل وعالا -ولجل هذا كان أعظم المقامات مقام الدعوة إلى الله 

أي لا   ،٣٣: فصههههه   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  چ

اة  ،أحد أحسن ممن هذا حالاه ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ وساببُ خيرياة هاذه المُر

  ١١١: آل عمران چٿ      ٿ  ٹ  ٹ  

ل نَفسه بلح يَسعى  ولِجل هذا المرءُ لا هإلى يَسعى فقَط ليُِكمِّ ل غَيرح لهُ بمَذا ،أنح يُكمِّ بمَ  ؟يُكمِّ

سه بالع ل بهِ نَفح الحكمر عو النراسَ  –جلر وعلا  –ةً إلى الله فَيكون داعِيَ  ،لم النرافع والعَمل الصر يدح

الحإلى العلم النافعِ والع روف إذا رأى هذا البآمِ  يَكون ،مل الصر َ رًا بالمعح فيهِ أو قَدح  اب قَد قُصِّّ

يخُ الإمام مُمد  ،لافَ هذاا عنح المنحكَر  إذا رأى خِ ويَكون ناهِيً  ،تُرك رحمه  –هاب الو بن عبدوالشر

هورة قَ  رِسالَته «لاثَة الصولث»لما ذَكر  –الله  مَ المشح مات در  :لها بثِلاث مقَدِّ
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 :م أربَعة مسائِلالله أنهُ يَجبُ علَيْنا تَعلُّ كَحِمَرَ لَمْاعْ: المقدِّمة الأولى المشْهورة

 .معرفَة العبد ربَّه وَنبيَّهُ ودينَ الإسلامِ بالأدِّلةهو العلم و :الأولى  
 .هِل بِمَعَالْ: الثانية 
 . هِيْلَإِ ةَوَالدَّعْ: الثالثة 
  .يهِفِ ذىَأَلى الْعَ رَبْالصَّوَ :والرابعة 

لُكَ  ما :لو قالَ قائِل ي يَجب أنح نَسح منحهج النبياء والرسُل قائِم على  ؟هُ في حياتنِاهُو المنحهج الذر

يم و ،ربعةهذه ال  اكُتبه واستفاده مَوضِع  في في غير ما –رحمه الله  –قدح أشار إلى هذا ابنُ القر

 .–رحمه الله تعالى  –هاب الو بن عبدالإمام مُمد 

تكلرم عن جِهاد  ،هادلما تكلرم عنِ الج «زادِ المعاد»في  –رحمه الله تبارك وتعالى  –قدح ذكر 

 .ةالنرف  ذَكر أنره يقومُ بِهذه الربَع

ذُ أن تُصبح وحتى نح مُ  ةالربَعي نكونُ عليحه ونَسيُر في طَريقِه يكون حَول هذه فالمنحهج الذ

 :تُُسي

ألة واحِدة العتحرِص على    .دليلهابلم النافعِ ولو لمسح

الحتحرِص على الع   .مل الصر

عوة إلى الله    .–جلر وعلا  –تحرص على الدر

ب في باب الع ،وتَصبِ   ب في باب الع ،لم وتَحصيلهلابدر من الصر لابد من  ،مللابد من الصر

عوة إلى الله ب في باب الدر  .الصر
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عوة إلى الله مقامٌ عَظيم ولا ريب بلا شك  يَدخُل فيه المرء  وهو منح أعظم المقامات ولا ،أن الدر

عوة المبارَكة دعوةٌ قائِمة على كتِاب الله  لنر  ،النراس إلَيحه يَدعو إلار ومعَه علمٌ نافعُِ  جلر  –هذه الدر

عوة المباركَة التري إِ  ،–صلى الله عليه وسلم  – النربيِِّ وعلى سُنةِ  ،–وعلا   –امُها نبيُّنا مَ هذه الدر

تاب إنرمَ دعوا الناسَ إلى الك ،–رضوان الله عليهم  –رام ثمر صحابَته الك ،–صلى الله عليه وسلم 

نة  .يقوم به منح تأهلَ أيُّ أحد وإنمَ يقومُ به  اب لاذا البولجلِ هذا هَ  ،وإلى السُّ

صّ ثم أورد عَقِبها كَلامًا بسورَة الع ةذه المسائلِ الربَعلههاب استَدلر الو بن عبدالإمام مُمد 

افعي فتْهُم مالوُ" :قال الشافعي ،عظيمًَ للإمام الشر
َ
ورة لك  هذه السُّ

َّ
لقِه إلا

َ
ة على خ  "أنزَل الله حجَّ

هور اسُ فيها لوَسِعتْهُم لو تد" :وفي لفظ  آخر وهُو المشح
َّ
 .لنها بيرنت طَريقَ النرجاة ؟لماذا "بر الن

ورة أخبنا بِْب   –جلر وعلا  –الله  ب تفزَفي له قلوب أهل الإيمَن هذا الخ ،عظيم في مطحلع السُّ

ولعظم هذا  ، وجميعنا يدخل في كلمة إنسانسرح وتطيش عقولهم، ما هو الخب؟ الإنسان في خُ 

 : مؤكدات بثلاث-جل وعلا–الخب أكده الله 

 .بالقسم 
 .وإن 
  .واللام 

 .١: العصر چٱ  ٻ  چ 

–فلا يَحِل لنا أن نحلف إلا بالله  ،لنا نحن العبيد اوللرب أن يُقسم بمَ شاء من مخلوقاته، خلافً 

كَ » :-جل وعلا َ  .«فَمَن حَلَفَ بفَِيِر اللهِ فَقَد كَفَرَ أَو أَرُح
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ٻ  چ  :العصّ هو هذا الزماان الاذي فياه أعمَلناا ساواءً كانات خايًرا أم رًُا بالعصّ،أقسم 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ ثم استثنى ، ٨: العصهر چٻ  ٻ  پ  پ  

 .٣: العصر چٺ  ٺ    ٺ   

بهذه السورة، أين الدليل على العلم؟ العمل  اثم استدله ةالآن الشيخ أورد المسائل الربع 

رحمه الله –عوة إليه كذلك دليله ظاهر، الصب دليلها ظاهر، من أين انتزفي الشيخ دليله ظاهر، الدر 

 الدليل على العلم من هذه السورة؟ -تبارك وتعالى

الشّعي لا تساتطيع أن  الإيمَنف       چ پ  پ  ڀچ  :-جيل وعيا–من قوله  :قال أهل العلم

يزياد ويانق   وعمالٌ  وقولٌ  الذي هو اعتقادٌ  الإيماا   ،الإيمَن الشّعي ،تعرفه إلا بالعلم النافع

عٌ وَسِتُونَ » يمََنُ بضِح ِ عٌ وَسَبحعُونَ »: وفي رواية ،«الإح ، لن تساتطيع أن تعارف الإيامَن الشّاعي «بضِح

صالى الله علياه -ومن سانة النباي-وعلا جل–عب إلا بالعلم المأخوذ من كتاب الله وتعرف الشُّ 

 .-وسلم

 مهام، وهاو ساببُ  العمل الصالح مهم جِدُ ، ٣: العصهر چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ چ 

قاال ، ٣٨: النحهل چۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  چ : -جال وعالا–دخول العبد الجنة،  قاال 

فعلناا لان نساتحق أهل البدفي يقولون باء الجزاء، ولو فعلناا ماا  ،"الباء هنا باء السيب " :العلمَء

ا الجنة بعمله كامَ قاال منر  لعباده المتقين، ولن يدخل أحدٌ -جل وعلا–ها الله ة التي أعدر تلكم الجنر 

 ، ٣٨: النحل چۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  چ  :إنمَ هو سبب-صلى الله عليه وسلم–النبي 
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التااواصي بااالحق  چ ڀ  ٺ چ :قااال، ٣: العصهر چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ چ 

 :هاو المار باالمعروف والنهاي عان المنكار، لكان تأمال قاال،-جل وعلا–عوة إلى الله هو الدر 

ما هو الحق؟ العلم النافع والعمال الصاالح، فتتاواا باالحق ماع عماوم  چ ڀ  ٺچ

 :مع الكافر، مع المبتدفي، مع العاصي ؛الخلق

 .الكافر تدعوه إلى الإسلام 
 .المبتدع تدعوه إلى السنة 
 .تدعوه إلى الطاعةصاحب المعاصي والفجور  

فلا يكاون  چ ڀ  ٺ چ :-جل وعلا- بِّ وتأمل وقد أرُت إلى هذا وأعيده قول الرر 

 صَالىر اللهُ -يُّ باِالنر وهم ممن تأن  بهم ويأنسون باك، يقاول  ،هؤلاء هم أهل مَدخَلك ومَخرَجك

عناد  ،«كَ إلَا تَقِاي  يَأكُالُ طَعَامَا إلَِا مُؤمِناًا وَلَا  لَا تُصَاحِبح » :كمَ عند أحمد وغيره -عَلَيحهِ وَسَلرمَ 

يان الساائرين عالى المصاحبة تريد أن تتْذ خليلًا لك احرص على أهل الإيمَن، أهل الطاعة للدر 

مِناً وَلَا يَأحكُلح طَعَامَكَ إلِار تَقِي  » نهج السلف الصالح  .«لَا تُصَاحِبح إلِار مُؤح

فيدخله من هذا  ؛واحد منابالب الشيطان عأو يل  ح لبِّ يُ لا و ،مختلف فالمر :عوةالدَّ أما بابُ

لنك تظن نفسك  ،يدخل فيه إلا المتأهللاهذا الباب  نر لَ  ،-والعياذ بالله -الباب إلى الضلال

ضلوا  ناس  خطير وكم من أُ  بابٌ  ،تجرهلااعية،  فيجرك ووإذا بك تصبح المدعو ولي  الدر  داعيةً 

بد لا ،بد من البصيرةلايقوم به أي أحد، لابسبب هذا، الدعوة مطلب عظيم ومقام جليل لكن 

 .قلبك عليه تبطصاحب معتقد حق ر ؛صلبة بد وأن تكون على أرض  لا ،من العلم
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لا و ،يستطيع أن يعمل بالعلملاو ،يستطيع الواحد منا أن يطلب العلملا :ثم التواصي بالصبر

 .إلا بالصب -وعلا جل-وة إلى الله أن يقوم بالواجب بالدع

 ،-جل وعلا-حك على طاعة اللهراحقيقته الحب ، تحب  قلبك ولسانك وجو :والصبر 

 .-وعلا جل-حك عن معصية الله راوتحب  قلبك ولسانك وجو

فتصب على طاعة الله بأن تربط على  ،اعةالاعتقاد الحق الذي تربط قلبك عليه هذا من الطر 

ه تحب  دُّ وضِ  ،لفي الحققلبك هذا المعتقد الحق وتصب عليه، تحب  قلبك على هذا المعتقد السر 

تحب  قلبك من أن يدخل  ،ومن أعظم ذلك العقائد الفاسدة والضلالات ،قلبك عن معصية الله

رح، ا اللسان وكذلك يقال في الجوقال فيوهذا كذلك يُ  ،من هذا الضلالات إلى هذا القلب شيءٌ 

 .-وعلا جل-ن الذي أخبنا عنه ربنا اسراة من ذلك الخُ جبهذا تكون الن

 .وبارك على نبينا مُمد وصلى الله عليه وسلم ،الله أعلمو،أكتفي بهذا
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 :الأسئلة

 : السؤال

في أحد المدارس الأهلية وقد تأتيني هدايا من بعض أولياء الأمور  اأنا أعمل معلمً :يقول أخونا السائل
 قبولها؟في  مٌثْإأو  لاب هل في ذلك حرجٌأو الطُّ

 : الجواب

وهذا  ،ة، الفتوى عند أشياخنا بتحريم هذا، فالمرء يتنبه لهذا جيدًامَ رح الفتوى عند أشياخنا بالحُ 

 .-صلى الله عليه وسلم-ل التي حذرنا منها النبي مَر في هدايا العُ  -والعياذ بالله-ل خُ دح يَ 

 

 :السؤال

 رضألمحتم إليه في معالذي يقول ما الكتب التي يبدأ بها طالب العلم في دائرة العلم الواجب  
 حديثكم؟

 :الجواب

من أعظم ما  ،الوهاب مُمد بن عبدالإمام من أنفع ما يحرص عليه طالب العلم كتب الشيخ  

 طَ  هُ لُ صِّ يُحَ 
 :في أوائل طلبه اصةً خَ  مِ لح العِ  بُ الِ
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  :كتب العقيدة

بلَِ على  تَصّة  الوهاب مُمد بن عبدالإمام كتب الشيخ أنح يُقح حْ ثلاثة »خاصةً ؛ الرسائل الامُ

تَة -واعد الربعةقال -الصول  كذلك في باب الاعتقاد  ،هذه في باب الاعتقاد ،«الصول السِّ

يحرص عليها الطالب  ، هذه ما أعظم ما«كشف الشبهات  -فضل الإسلام -كتاب التوحيد»

 . في أول طلبه

 :في الفقه

من  ، هذه«رُوط وأركان وواجبات الصلاة»الوهاب  رسالة الشيخ مُمد بن عبدكذلك  

 .الرسائل العظيمة النافعة

 :في الحديث

هذه يبدأ بها الطالب حتى  ،«يمذكرة في الحديث النبو»هادي كتاب شيْنا الشيخ ربيع بن 

 هي واحدٌ  «العشّين المدخلية»اسمية نسميها بالتر  تح ولو صحر  ،«نوويةالالربعين »قبل 

ة  جمع فيها الشيخ جملة من الحاديث المتعلقة بالعقيدة والاتبافي يفوعشّون حديثًا، رسالة لط

الربعون »ثم  ،«الربعين النووية»يبدأ بها الطالب قبل  ،حدى وعشّين حديثًاإبلفت 

 .«عمدة الحكام»ثم بعد ذلك  «النووية
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ة ونشاطًا، بعد أن يمضي شوطًا في وعلوم الآلة إن كان  أَحَ ر بلا شك من نفسه إقبالًا وهمر

 «الباعث الحثيث»في المصطلح، ثم بعد ذلك في  «البيقونية»لا بأس في   هذا الذي مَضََ معنا

 .«النزهة رُح النْبة»ثم في 

 :صولفي الأ

، هي رسالة عظيمة «أصول الفقه»رسالة لطيفة في  -رحمة الله عليه-رسالة الشيخ السعدي 

 .والله أعلم ،للجويني «الورقات»نافعة، ثم بعد ذلك في 

 

 : السؤال

أو لا يستطيع إبلاغه فيأثم  ،يستطيع العمل به يقول نصيحة لمن يتكاسل في طلب العلم خشية أ  لا
 بذلك؟

  : الجواب

هذا من تلبي  إبلي  بلا شك ولا ريب، أنت ستعمل، أنت ستعمل، أنات ماؤمن، مسالم، 

وستصوم إذا جاء شهر الصوم، وإذا كان عندك اساتطاعة سَاتَحُج، وإن  -جل وعلا-صلي للهستُ 

هذا الظن فيك، إلى غير ذلاك قاد تبياع وتشاتري  -جل وعلا-كان عندك مال سَتُزَكيِ بإذن الله

وماا جااء في  -جال وعالا-فأنت ستعمل، فاحرص على أن تعمل على وفق ما جاء في كتاب الله
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اك أن يُلَبِّ  عليك الشيطان ،- عليه وسلمصلى الله-سنة النبي الشايطان لاه ماداخل،  ،وإيارك إير

: الأعهرا  چ  کڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کچ : ومداخل كثيرة جادًا، تأمال

١١. 

 و حيرى عليى أن يوتديل و يدخل إلديل منيه": يقول العلامَء
َّ

، ول ياذكر جهاة "ميا مين طر يلَّ إلا

، أشار إلى هذا  ، فمَ من طرياق يساتطيع  -جل وعلا-لن الله -رحمه الله-ابن القيمالعُلُوح في العُلُوح

 :-جال وعالا-أن ينفذ إليك ويدخل إليك منه إلار وتجده سالكًا له،لناه قاال كامَ أخبناا رَبُناا

نظار إلى هاذه المفاردة لفظاة اواقف،  ا هوم ،تأمل ،١٥: الأعهرا  چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ

هاي وظيفتاه؟  ماا چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ ،مااذا؟ يريادك أناتالقعود، قاعد، يريد 

جم  حج   حم  خج  خح  خم  سج  سح  چ  :ضالاك، لاي  لاه إلا هاذا، قاالإإضلالي و

لي  له أمر إلا أنا وأنت، فلا يلعب الشيطان بالواحد منراا بمثال   ،٢٣ - ٢٨: ص چسخ  سم   

 .أولا يقوم بالدعوة إليهلا يعمل بهذا العلم، هذا، بحجة أنه قد 

عوة بالقدوة، قد لا الك لما جاء في الشّفي دعوة، يسمونها الآن الدر ثَ تِ في بعض الحايين امح  

تتكلم كلمة واحدة، بعض الناس تأثر بالخلاق الطيبة في التعامل، مما يحضُُني الآن لنها في 

ممن كان يبيع  ،وكان يبيع ويشتري في القمشة ،جُدة عندنا، كان في عال اسمه التلمساني أشعري

هذا  ،أظنه أحمد بن إبراهيم بن عيسى «النونية»ويشتري منه ابن عيسى العال المشهور شارح 

يحل وقت  يتوعد معه ما إنح  ،العال من أهل نجد كان يأتي إليه في جُدة ويشتري منه بالآجل
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فتعجب هذا العال  ،السداد إلا وتجدهُ قد جاء حتى يسد دينهُ، وكان يتعامل معه بالخلاق الطيبة

لمساني، خاصةً أنه من أهل نجد، فبدأ يتحاور معه نسمع عنكم كذا ونسمع عنكم كذا التُّ 

خيٌر  فكان هذا بابَ  ،ونسمع عنكم كذا، ورأيت منك الخلاق الطيبة الجميلة الآداب الحسنة

وإذا  ،ال الآخرفتح تناقش معه هذا العال وإذ بالشيخ ابن عيسى الإمام العال تناقش مع هذا الع

مذهب السلف ويؤثر في الشيخ مُمد نصيف الوجيه المعروف الذي كان يحرص به يرجع إلى 

لما طُبعت كان هو ينفق عليها  على نشّ كُتب السلف، كثير من كتب السلف في ذاك الزمن

البفدادي  «كتاب الخطيب»لشيخ الإسلام،  «كتاب الإيمَن»لشيخ الإسلام،  «المنطق نقض»

 .الذي أخرجه الشيخ اللباني  لابن أبي شيبة  «كتاب الإيمَن»، «اء العلم العملقتضا»

ودفع فيها المال هو الشيخ مُمد نصيف،  اممن أشار وحرص على طبعاتها وإن ل أكن واهمً  

لمساني لمساني، التُّ ثم بالشيخ هذا التُّ -وعلا لر ج-نة وإلى مذهب السلف بفضل اللهتوجه إلى الس

عقيدة هذا  جدي الذي كان سببًا في تفييرثم بهذا العال النر -جل وعلا-نة بفضل اللهالسُّ توجه إلى 

 . الرجل ابتداءً من الخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة

 : الشاهد

لماذا تتعلم؟ وبعض الحايين  ،على الواحد منا  ح بِّ لا يُلَ ،أن الشيطان لا يلعب على الواحد منا

 .مجاراة السفهاء إلى غير ذلكو ،أو الممَراة لهم ،أنك تتعلم هذا من باب المجاراة لهل العلم
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واسأل  ،واسلك طريق العلم ،-جل وعلا-استعن بالله ،لا يلب  الشيطان على الواحد منا

 .أجرًا كبيًرا تُحصل خيًرا كثيًرا وتحوز-وعلا جل-وبإذن الله ،التوفيق والسداد -وجل عز-ربك

 

  : السؤال

 ؟يدرس دراسة عن بعد في جامعة الإمام  يعني يسأل عن الكليات :يقول ،طلبٌ لنصيحة خاصة

 : الجواب

 هُ نف  الطالب، لنر حال لنه قد ينظر  إلى  ،كر فيه كلام عامذح بلا شك هذا السؤال قد لا يُ 

عين هناك بعض الكليات تناسبهُ  وتناسب ما عنده من وقت، كلها فيها خير الكليات الشّعية وتُ 

ا بلا شك  ،على تحصيل العلم لكن الكلام من حيث  ،عين على التحصلمن السباب التي تُ أنهر

 كذلك بالنظر إلى بل درسمن التأمل لي  فقط في هذه الكلية من مواد تُ  العموم يحتاج إلى مزيد  

 . حال الطالب
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 : السؤال

 ؟ةكيف نختار الأعمال الصالح :يقول

 : الجواب

لإدراكه -جل وعلا-وهذا من يوفقه ربه ،أشار إلى فقه عبادة الوقت-رحمه الله-القيمابن 

 .وضبطه يكونُ على خير  عظيم

العلم لا يعدلهُ ش يء بعد "هذا المر كذلك لا يصلحُ فيه الجواب العام، في الصل 

ُ :كمَ قال الإمام أحمد ،"الفرائض لكن هنا في العمَل  ،"العلم لا يعدلهُ ش يء لمن صحت نيته "

 .الصالحة تحتاج منك إلى فقه حتى تعرف عبادة  الوقت

هُ من أجل أنك تقرأ القرآن  في هذا الوقت، لماذا؟ مثلًا يأتيك ضيف وأنت تقرأ القرآن لا تردر  

الضيافة، وعلى هذا فق ، فمعرفة عبادة الوقت هذا أمرٌ مهم عبادة الوقت هنا القيام بحق 

 :عرف هذاوالفقه فيها أمرٌ مهم، يُ 

 .-جل وعلا-هل من كتاب اللهبالنر  

 .-عليه الصلاة والسلام-سنة النبيمن و 

إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة  ،تعديةالمغير ة العبادات المتعدية والعبادات ومعرف 

 .والله أعلم ،الباببمعرفة فقه هذا 
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 .-وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مُمد - أكتفي بهذا والله أعلم 

أن يوفقه لما يحب ويرضى وأن -سبحانه وتعالى-سأل اللهأو ،شكر الله الشيخ فؤاد العمري

سبحانك اللهم لهم وسلم وبارك على نبينا مُمد، ال وصلِّ  ،يختم لنا وله بصالح العمَل

 .ستففرك وأتوب إليكأوبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 

 
 

 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط

www.miraath.net 
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